
مـا الـذي يكشفـه اعتقـال أصـحاب “المكتبـة
التعليمية” في القدس المحتلة؟

, فبراير  | كتبه جوليان بورجر

ترجمة وتحرير نون بوست

ندد بائعان للكتب في القدس باعتقالهما من قبل الشرطة الإسرائيلية هذا الأسبوع، بعد اتهامهما
كــد المحتجــزان أن الواقعــة تعكــس حملــة متزايــدة بنــشر كتــب تســببت في “الإخلال بالنظــام العــام”. وأ

تستهدف الثقافة الفلسطينية وحرية التعبير.

 كثر من وقضى محمود منى وابن شقيقه أحمد، وهما من عائلة تدير “المكتبة التعليمية” منذ أ
عامًا، يومين رهن الاعتقال، قبل فرض الإقامة الجبرية عليهما حتى يوم الأحد، رغم غياب أي أدلة

تدعم التهم الموجهة إليهما.

وشنــت الشرطــة الإسرائيليــة، بملابــس مدنيــة، مداهمــة علــى فــرعين لمكتبــة في شــا صلاح الــدين
ــا بالقــدس الشرقيــة، عنــد الساعــة الثالثــة مــن بعــد ظهــر الأحــد المــاضي. واســتهدفت المداهمــة فرعً
كاديمية بالإنجليزية ولغات أجنبية أخرى. متخصصًا في بيع الكتب العربية، وآخر يضم أعمالاً أدبية وأ

وقال أحمد منى ( عامًا): “بدأوا بتفتيش الكتب، وإذا لم تكن تهمهم، كانوا يلقونها على الأرض”.

وأثــارت هــذه المداهمــة موجــة غضــب دوليــة، إذ تُعــد “المكتبــة التعليميــة” مؤســسة ثقافيــة بــارزة علــى
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مدى أجيال، حيث توفر الكتب الأكاديمية والتاريخية والسياسية والروايات، إلى جانب تقديم القهوة
،والشــاي للطلاب والســياح والصــحفيين والدبلوماســيين. وأعقبــت المداهمــة احتجاجــات في الشــا
كما حضر تسعة دبلوماسيين على الأقل من بريطانيا ودول أوروبية أخرى جلسة محاكمة الأخوين

منى.

ويــرى محللــون أن اســتهداف المكتبــة يعكــس تصاعــد التطــرف داخــل الحكومــة الإسرائيليــة الائتلافيــة،
التي تضم أحزابًا يمينية متشددة.

مــن جهتــه، وصــف الصــحفي الإسرائيلــي نــوا ســيمون المداهمــة بأنهــا “عمــل فــاشي”، مشــيرًا إلى أنهــا
“تحمل دلالات تاريخية مرعبة يدركها كل يهودي”.

يـق الشرطـة الأخـوان مـنى أشـارا إلى جـانب مـن السـخرية السـوداء وسـط الفـوضى، حيـث تـبين أن فر
المــداهم لم يكــن يضــم أي متحــدثين بالعربيــة، ممــا دفعهــم لاســتخدام تطــبيق “ترجمــة غوغــل” علــى

هواتفهم لمحاولة العثور على أدلة تحريض في الكتب التي صادروها.

كاميرات المراقبة توثق مداهمة الشرطة الإسرائيلية لمكتبة في القدس

وأوضح أحمد: “لم يكن ذلك فعالاً، لأن بعض العناوين مكتوبة بخطوط مزخرفة أو بخط اليد يصعب
ترجمتها، فصار التقييم يستند إلى الغلاف، الألوان، وما إذا كان يتضمن علمًا أو صورة لسجين”.

بعد ساعتين من التفتيش، صادرت الشرطة نحو  كتاب لمزيد من الفحص، شملت كتاب تلوين
للأطفال، ودليل تسلق في الأراضي الفلسطينية، وكتابًا ألمانيًا يتناول حركة حماس.

وكشـف محمـود مـنى ( عامًـا)، الـذي كـان يـدير فـ الكتـب الأجنبيـة والإنجليزيـة يـوم الأحـد، عـن
تفاصيل المداهمة، قائلاً: “كان الكتاب بالألمانية، لكن الشرطي كان يستخدم ترجمة غوغل مضبوطة
على الإنجليزية، فلم يتمكن من فهم النص الموجود على غلافه الخلفي”. وأضاف: “لو كان قادرًا

على قراءته، لاكتشف أنه موضوعي تمامًا، بل إنه ينتقد حماس أيضًا بسبب استخدامها للعنف”.

وتحدث الأخوان منى عن تجربتهما في مقابلات منفصلة، إذ يخضعان للإقامة الجبرية في شقق تقع
في طوابق مختلفة من المبنى ذاته في القدس الشرقية. ووفقًا لشروط الإقامة الجبرية، يُمنع عليهما

اللقاء أو التواصل المباشر.

بعد المداهمة، اقتيد أحمد ومحمود إلى مركز شرطة داخل البلدة القديمة في القدس، حيث عُرضت
الكتب المصادرة على طاولة للتدقيق فيها.

يًــا رســميًا، تفحــص الكتــب، وســمعته يقــول: هــذه الكتــب غــير وقــال محمــود: “دخــل ضابــط يرتــدي ز
مريحة بالنسبة لنا، لكنها ليست غير قانونية تمامًا”.

وأضـاف: “شعـرت ببعـض الارتيـاح حينهـا”، لكـن ذلـك لم يـؤدِ إلى الإفـراج عنهمـا. فقـد خضـع الأخـوان
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مــنى لتحقيقــات ســطحية اســتمرت  دقيقــة، لم تتنــاول محتــوى الكتــب أو أي قضايــا سياســية. ولم
يُط أي حديث عن تهمة “التحريض”، التي كانت ستتطلب موافقة رسمية من المدعي العام، بل
جرى استبدالها بتهمة “الإخلال بالنظام العام”، وهي تهمة فضفاضة لا تحتاج إلى تفويض قضائي

لتبرير الاعتقال.

مــع حلــول المســاء، لم يكــن هنــاك ســوى مكــان واحــد شــاغر في ســجن المســكوبية، المعــروف باكتظــاظه
الشديد، ما دفع السلطات إلى احتجاز أحمد في زنزانة داخل مركز الشرطة، بينما تم نقل محمود إلى

السجن.

وقال محمود: “إنه مكان غير صالح للعيش الآدمي”، وأوضح أن زنزانته التي تبلغ مساحتها  مترًا
مربعًا كانت تضم عشرة معتقلين، ينامون على حصائر إسفنجية فوق أرضية خرسانية، وسط درجات

حرارة قاربت التجمد خلال الليل.

كشف محمود منى عن الأوضاع القاسية التي واجهها داخل سجن المسكوبية، حيث وصف الزنزانة
بأنها “مكتظة للغاية، بلا تدفئة أو كهرباء أو إضاءة، لا نور شمس ولا ساعة لمعرفة الوقت”. وأضاف
أن المعتقلين يُحرمـون مـن أي وسـيلة لمعرفـة الزمـن، ويُجـبرون علـى الاسـتيقاظ كـل سـاعتين للوقـوف

أثناء عمليات التعداد.

وفي حديثه عن التنقل داخل السجن، قال محمود إنه كان مقيد اليدين ومعصوب العينين، ويُجر
عـبر الممـرات، وأوضـح: “عنـدما يجرونـك، يتعمـدون جعلـك تصـطدم بجـوانب الأبـواب أو الزوايـا، ممـا

يعرضك لخطر مستمر بإصابة رأسك”.

محمود منى، لا يزال قيد الإقامة الجبرية، ممنوع من التواصل مع ابن شقيقه

بعـد  ساعـة مـن الاعتقـال، أطُلـق سراح الأخـوين مـنى، لكـن فُرضـت عليهمـا الإقامـة الجبريـة لمـدة
خمسة أيام إضافية. وبموجب هذه القيود، سُمح لهما بالحركة بعد ذلك، لكن مُنع عليهما التواصل
مع بعضهما البعض، رغم إمكانية الحديث مع أي شخص آخر، بما في ذلك وسائل الإعلام، ولم تقدم

السلطات أي تفسير لهذه الإجراءات.

ورغم إعادة معظم الكتب المصادرة، احتفظت الشرطة بثمانية منها، من بينها كتاب تلوين للأطفال
يحمـــل عنـــوان “مـــن النهـــر إلى البحـــر”، وهـــي عبـــارة تحمـــل دلالات سياســـية لـــدى الفلســـطينيين
والإسرائيليين. وأوضح الأخوان منى أن الكتاب لم يكن معروضًا للبيع، بل كان موجودًا في غرفة خلفية

ضمن مجموعة كتب خُصصت للمراجعة.

يؤكـــد محمـــود أن المداهمـــة لم تكـــن حادثـــة فرديـــة، بـــل جـــزء مـــن حملـــة ممنهجـــة لتقييـــد الثقافـــة
يـة التعـبير، وقـال: “مـا حـدث ليـس معـزولاً، بـل يـأتي ضمـن سلسـلة هجمـات علـى الفلسـطينية وحر
المؤســسات الثقافيــة في القــدس وخارجهــا. هنــاك إدراك متزايــد داخــل المؤســسة الإسرائيليــة بــأن هــذه

يًا في الحفاظ على الهوية الثقافية الفلسطينية”. المؤسسات تلعب دورًا محور



وأضــاف متســائلاً: “إلى أي مــدى سيصــلون؟ إذا كــانوا يســتهدفون المكتبــات الفلســطينية اليــوم، فقــد
يكون الدور على المكتبات الإسرائيلية غدًا”.

يرى الأخوان منى أن تدخل المجتمع الدولي ساهم في التخفيف من حدة الإجراءات التي واجهوها.
وقــال محمــود: “لــو لم تكــن مكتبتنــا معروفــة عالميًــا وتتمتــع بعلاقــات دوليــة قويــة، لربمــا تــم التلاعــب

بالقضية ضدنا بشكل مختلف”.

من جانبه، أشار أحمد إلى أن التجربة كشفت مدى هشاشة الحريات: “يمكنك أن تكون في متجرك،
وخلال  دقيقة فقط، تجد نفسك بلا هاتف، بلا حقوق، ومعزولاً تمامًا عن العالم. بدأت أتساءل

عن أولئك الذين قضوا  أو  عامًا في هذه الظروف، كيف يؤثر ذلك على عقولهم؟”.
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